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جانب الدعوة في شخصية الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله 


0 * 21113 
م اا ار 
اجتماعية ٠.6‏ وغيرها. 


ومع هذا الم من الدراسات إلا أن هناك جوانب مهمة لم تأخذ حقها من الدراسة والتحليل» وفي هذه المقالة 
سأتعرض لأحد هذه الجواتب المهملة من حياة الشيخ الإمام مد بن عبد الوهاب» وهو جاتب الدعوةء وبيان فقهه 
للدعوة» واساليهاء 

إن في كتب مد بن عبد الوهاب عموماً ورسائله الشخصية (1) خصوصاً والت يبعئها إلى البلدان والعلماء والأمراء؛ معالم 
مبمة يحتاج إليها الكثير من الدعاة إلى الله في هذا الزمان. 


1- يركز الشيخ حمد بن عبد الوهاب كثيراً على بيان وضوح هدفه وغايته من هذه الدعوة فهو يدعو إلى الله وحده لا 
ا 


ا 


واست -ولله الجد- أدعو إلى مذهب صوفي » أو فقيه » أو متكلم » أو إمام من الأثمة الذين أعظمهم مثل ابن القَم » 
والذهبي » وابن كثير وغيرهم » بل أدعو إلى الله وحده لا شريك له » وأدعو إلى سنة رسول الله -صل الله عليه وسل- » 
ا الاك وآخرهم ا ا وملائكته وجميع خلقه إن أتانا متم 
كامة من الحق لأقبلها على الرأس والعين. (2) 


ويقول عن قوله تعالى ((قل هذه سبي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان اللَّهِ وما أنا من المشركين)) 
[بوسف:108] »التنبيه على الإخلااص » لأن كثيراً لو دعا إلى الحق » فهو يدعو إلى نفسه« (3) .إن هذه الحقيقة 
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البديبية وهي أن يدعو الشخص إلى الله لا إلى نفسه لا بد من استحضارها في جميع أحوالنا » بالإخلاص » وك نغفل عن 
هذه الحقيقة » فيدعو الشخص إلى ما هو حق وصدق في ذاته » ولكن القصد هو مصلحة جماعة أو فرد أو نحوهما ثما هو 
ا 0 
ل لاك 


ونلمس يا هو ظاهر من خلال النص الأول من كلام الشيخ » حرصه على اتباع الحق والبحث عنه ونجده مرة أخرى 
-يقول- مخاطبا أحد سائليه : » وأنا أجيبك عن الكّاب جملة » فإن كان الصواب فيه فنبيني وأرجع (أي وسأرجع) إلى 
الحق .. فالواجب عل الموّمن أن يدور مع الحق حيث دار» (4) 


إن التجرد في طلب الحق » واتباع الدليل والبرهان من أهم صفات الدعاة إلى الله السائرين على منيج سيد المرسلين محمد 
ا -صلى الله عليه وسلم- » وم يحزن المسلم عندما يرى دعاة قد تحكنت بهم قناعات وآراء بلا دليل أو برهان فلا 
يقبلون لها صرفاً ولا عدلا 6 0 ! 
ا ومن ثم وفقه 00 وحظيت دعوته بالقكين » ونالت القبول في كثير من البلاد والعباد. 


2- وفق الله ام محمد بن عبد الوهاب لاستعمال الحكمّة قْ دعوته » فنجده ا 0 الناس 2 مالم ( ومدى 
قربهم من الحق 0 ل أساوبه في الدعوة حسب حال المدعو ومكانته دن بخاطب أن السلةه 
عثمان بن معمر -والذي ناصر الدعوة في أول أمرها- يخاطبه بأسلوب فيه ترغيب وتحبيب فيقول : > إني أرجو إن قت 
بنصر لا إله إلا الله أن يظهرك الله تعالى » وتملك نجداً وأعرابباد. (5) 


ويخاطب شيخه عبد الله بن مد بن عبد اللعليف الأحسان بأسلوب تظهر فيه امحبة وصدق المودة فيقول (د : 
ة9ة09ة90ة0ة0909ا0 00 | 
عنه«. (6) 

ل ا ال » فنجد أن الشيخ ييخاطبهم وبما 
يناسب حالهم بأسلوب فيه شدة وغلظة » بعد أن استعمل معهم أسلوب اللين والملاطفة . يقول الشيخ مخاطباً أحد 
وكاتبناهم » ونقلنا لمم العبارات » وخاطبناهم بالتي هي أحسن وما زادهم ذلك إلا نفوراًه« (7) ويقول عن عبد الحق 
الموس بالذات : » استدعيته أولاً بالملاطفة » وصبرت منه على أشياء عظيمة« (8) فلما ظهرت عداوتهم » ول ينفع 
معهم الأسلوب اللين» استعمل الشيخ معهم الشدة والحزم » فها هو يقول عن أحد خصومه الألداء وهو ابن نحي : » ولا 
أن الناس 3 لدان عرفا 0ك ؛ وأنجم رة الم م م ؛ لكان 00 بل 0 الذي ١‏ إله 
لا كله » لا أجد في تفي ري ْ 0000 0 


سن ؟ مع 
5 


ويخاطب ابن كيم 20 ولكن أنت رجل جاهل مشرك مبغض إلدين الله ؛ وتلبس على الجهال« (10) لقد كان 
الشيخ رحمه الله حاد المزاج (11) وقد صرف حدته في مكانها الصحيح » لفعلها في الانتصار لدين الله » والغيرة على 
محارم الله » والعداوة والبراءة من الشرك وأهله. 


3- ويظهر فمّه الشيخ محمد بن عبد الوهاب لنفوس الخاطبين والمدعوين » ويدرك ما قد يعتري النفس البشرية -أحيانا- 
من استعلاء »واستككار عن قبول حق جاء من شخص لا تميل إليه تلك النفس » فيخاطب تلك النفوس ويوجهها إلى 
التضرع إلى الله وسؤاله المداية فيما اختلف فيه من الحق » ومرة يخاطبها بالرجوع إلى كتب أهل العلم دون الرجوع إليه » 
ومرة ثالثة يرشدها إلى تدبر آيات القران الكريم. 

يقول رحمه الله مخاطباً أحد مراسليه : » وإن أردت النظر في أعلام الموقعين فعليك بالمناظرة في أثنائه بين مقلد وصاحب 
خة » وإن لقي ذهنك أن بن القَيم مبتدع (12) » وأن الآيات التي استدل بها ليست هذا معناها » فاضرع إلى الله » 
ا 
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ويقول في موضع آخر : > وبالمملة فالذي أنكره الاعتقاد في غير الله مما لا يجوز لغيره » فإن كنت قلته من عندي فارم به » 
أو من كاب لقيته ليس عليه عمل فارم به كذلك ٠‏ أو نقلته عن أهل مذهبي فارم به » وإن كنت قلته عن أم الله 
ورسول لله -صلل له عليه وسل- » وعما أجمع عليه العلماء في كل مذهب فلا ينبغي لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن 
ل ل ا كلا 


ل > إني أذكر لمن خالفنى أن الواجب على الناس اتباع لان ال فل اله عليه وس - أمته » وأقول 
لهم : الكتب عندك » انظروا فيها » ولا تأخذ من كلامي شيئاً » لكن إذا عرفتم كلام رسول الله -صلى الله عليه وسل- 
الذي في كتبك فاتبعوه » ولو خالفه أكثر الناس«.(15) 


ويقول : > وإن صعب عليك مخالفة الكبر» أو لم يقبل ذهنك هذا الكلام فأحضر بقلبك إن كاب الله أحسن الكتب » 
ل رقن لداء الجهل » وأعظمها فرقاً بين الحق والباطل » واللّه سبحانه قد عرف تفرق عباده واختلافهم قبل 
أن يخلمهم » وقد ذكر في كابه ((وما رن عليك الكّاب إلا لتبين هم الذي اختلفوا فيه وهدّى رجه وأحضر قلبك 
هذه الأصول وما يشاببها في ذهنك » واعرضها على قلبك فإنه إن شاء الله يؤمن بها على سبيل الإجمال«.(16) 


أرأيت إلى هذا التجرد التام في تبليغ ما هو حق » وكال النصح والإشفاق على المدعوين » وانظر إلى إهماله ذاته من أجل 
١‏ ا ل ا 


ا الات الشيخ متم بما قد يراه نافعاً ومجدياً المصلحة الدعوة فن ذلك إثارة النخوة في 
نفس الخاطب » فهو يحاول إقناع مخاطبه بقوله : »> إن لك عمّلا » وان لك عرضا اشح به » وان الظن فيك إن بان لك 
الحق أنك ما تبيعه بالزهايد " (17) وستثير همم أهل شقراء ضد خصوم الدعوة بقوله : » والله العظيم إن النساء في 
يتين يأنفن لك » فضلاً عن صماصم بني زيدد. (18) 


5- تميز الشيخ بقوة ته وعلل حسب حال المخاطب ٠»‏ كا يظهر فقه الشيخ لأساليب لمناظرة والإقناع للخصم . فن ذلك 
قوله رحمه الله : > أنا أخاصم الحنفي بكلام المتأخرين من الحنفية » والمالكى والشافعي والحنبل كلا أخاصهم بكتب 
المتأخرين من علماء مذهب الذين يعتمد علبهم« (19) وك وقع ويقع في هذا الوقت من صد عن دين الله وافتتان عن 
معرفته والتزام الصراط المستقيم » وذلك إسبب ضعف جة أهل الحق » وهزالهم العلمى. 


ويقول أيضاً معقباً على رسالة بعثها أحدهم إليه : »> قولك في الدليل على إثبات نبوة مد -صلى الله عليه وسلل- » ودليله 
الاب والسنة » ثم ذكرت الآيات » كلام من لم يفهم المسالة » لأن المنكر للنبوة أو الشاك فيها إذا استدللت عليه بالتّاب 
ل ل سيدك بشيء على ما أنى به إلا هو » والصواب في المسألة أن تستدل عليه بالتحدي بأقصر سورة من 
القران » أو شهادة علماء أهل الاب« (20) . 

وأخيراً » فإني أوكد أن في الرسائل الشخصية لهذا الإمام » الكثير من المعالم المهمة والوقفات الجيدة. 


ا موامش : 

1- قامت جامعة الإمام مد بن سعود مع هذه الرسائل في مجلد مستقل » وذلك همن مؤّلفات الشيخ مد بن عبد الوهاب التي تولت 
الجامعة ترتييها وطبعهاء أثناء انعقاد أسبوع الشيخ مد بن عبد الوهاب سنة 1400 ه في الرياض. 

2- الدرر السنية في الأجوبة النجدية 1/32. 

3- اب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد/ باب الدعاء إلى شبادة أن لا إله إلا الله. 

ادر السدة 1/181. 

5- عنوان المجد في تار نجد 1/38. 

الي دراط 
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افقالاك في معو الشيخ محمد ين غيدالو عاب زحمه الل 202161 
7- مؤلفات الشيخ مد بن عبد الوهاب (الرسائل الشخصية) 5/300. 
8- المرجع السابق 5/141. 
9- المرجع السابق 5/315. 
0- المرجع السابق 5/233. 
1- المرجع السابق 5/134. 
2- المرجع السابق 5/315. 
3- هذا الكلام على سبيل التنزل مع المخاطب. 
ا نا 
لاسب نم لاله 
1-16 السنية 1/59]. 
ا لفرت 
201 الدفكار 11/10 
9- مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب (الرسائل الشخصية) 5/292 وانظر بحث "الرسائل الشخصية الشيخ محمد بن عبد الوهاب" 
21233030989 
إل لسن 56 


عبد العزيز آل عبد اللطيف (( مجلة البيان 34 )) 
حميفة دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب " رحمه 0" 


المصدر : د. صالح بن حميد 


دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب -رحمه الله- تموذج لطبيعة منبج اهل السنة وابماعة في الحفاظ على الأصول والثوابت 
ومسايرة المتغيرات. 

الناظر المتأمل في دعوة الشيخ -يرحمه الله- يقف مدهوشاً امام النتائ السياسية التي أثارتها والتي حمَقتها في آن واحد, مع 
ان دعوة الشيخ -رحمه الله- ومؤلفاته وكتبه ورسائله ليس فيبا ما يمكن القول بأنه ذو نبج سياسي او يشتمل على مطالب 
سياسية, ما هو معروف في مصطاح لغة العصر, وانما هي كتب ورسائل تحث في التوحيد والاحكام, وسنة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم, ومع هذا فقد تحولت هذه الدعوة الى ابرز قضية سياسية في العالم الاسلامي. 

كان جوهر دعوته -رحمه الله- تصحيح العقيدة والتركيز على التوحيد واخلاص العبادة لله وحده, وتحقيق معنى اتباع 
رسول الله صلل الله عليه وسلم, ولاسها ا المتعلق بالقبور والاضرحة والغلو في حق الاولياء والصالحين وقد ازره 
وتبينى دعوته الامام محمد بن سعود -رحمه الله- وكانت مكاتباتههم لمن حولم من الامراء والولاة والاقطار, ليس فبها قضية 
سياسية, ولا مطمع توسعي, ومع هذا قامت قيامة الاقطار من حولهم, وثارت ثائرتهم دا التهم ولفقوا الا كاذيب. وما 
3 00000000 0اا00ا0ا0000 0 20 
ال ل لل ري لال ري را الس الف ل ابي اي ا ايك 
من وجهين: 

اام ان هن اهم خصائص الاسلام الدين احاتم للاديان والذي جاء به محمد صللى الله عليه وسلم للناس كافة الى ان 
١‏ الله الارض ومن عليها. وانه دين ينظم الحياة كلها, فالا سلام ام على حد قوله سبحانه: إقل ان 
صلاتي ونسكى وحياي ومماتي لله رب العالمين...| (الأنعام:162). 

وقوله: إربنا اتنا في الدنيا حسنة وفى الآخحرة حسنة...| (البقرة:201). 

وقوله: إوابتخ فيما آناك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا! (القصص:77). 

فهذا دين الله الشامل جمع بين حق الله وحق العبد وبين اعى الدنيا وأمى الآخرة. 

فالتوحيد حق الله, والعبادة حق الله, وبتحقيقها وتجريدها بتحرر الانسان من عبودية غير الله ولاسيعا عبودية الاأسان 
للانسان, ناهيك بعبودية المخلوقات الأخرى والأوهام. ومن ثم فلا يكون المسلِ م ولا يرضى بالاستبداد فالحكم 
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ا 
ومن أجل هذا فإن أهل السنة واجماعة (منيج السلف الصاح بمفهومه الصحيح) هم الأكثر فهماً لحقيقة دين الله, ويشبغي 
ان تسترجع اسماء بعضهم في تاريخ الاسلام المجيد من وقفوا في وجه الظل, 0 على نقاء الاسلام وصفائه بأساوبه 
الحكيم, ومنبجه الحق. امثال الامام احمد بن حنبل وشيخ الاسلام ابن تمية, رحمة الله علمم اجمعين. 
الامى الثاني: عنصر الحركة والحياة في الاسلام ل ار ل مشي به في 
الناس كن مثله في الظلمات ليس بخارج منها| (الانعام:122). 
إيا أمبا الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاى لما يحيبكم| (الأنفال:24). 
فهو حياة وحركة, بتجسد ذلك في مقصود الدعوة الى الله بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتى هي أحسن, والأمر 
بالمعروف والممي عن المتكر والمناصحة لكل الفئات والطبقات, وفي الحديث: (الدين النصيحة, قلنا: لمن يا رسول الله قال: 

لله ولكمابه ولرسوله ولأعة المسلمين وعامتهم) (رواه مسلم), فهذا يخاطب أت المسلمين م يخاطب عامتهم, يخاطب علماءهم 
كا يخاطب عواهبم.ومن اجل هذا يقال وبكل ثقة ان كل عناصر التفوق التي حمّقّتها بلاد الحرمين في خططها التنموية 
وتطوراتها المتنوعة التي اخفقت فيها دول اخرى نات عن التزام المملكة بمنبج السلف الصالح بكل اصالته وحيويته. ويتجل 
ذلك في النقاط التالية: 
- الاعلان الصريح تبني هذا المنبج. 
- الك بها أنزل الله في جميع شؤون الحياة. 
- ازالة مظاهر الشرك والبدع وانخرافة. 
7 
وهذا تفصيل لبعض هذه النقاط والمعالم: 
حقيقة منج السلف: هو المتمثل في قوله عليه الصلاة والسلام: (من كان على مثل ما أنا عليه واصحابي) فهو هدي رسول 
تك كحلخق هاا ٠‏ تجل في قوله 
صلى الله عليه وسل: (وستفترق هذه الامة على ثلاث وسبعين فرقة..). 
ومن ابرز معالمه التي غِيزْه عن غيره: 
-تحقيق التوحيد وتقريره والتحذير من ضده بشكل يعُلى فيه تيز هذا المبج عن غيره. 
-الولاء والبراء (ديني محض), وعلى هذا تذوب حزبيات الفرق والعصبية والا قليمية والطائفية والمعيار هو الايمان والتقوى 
والعمل الصالح. 
-الققوة في باب الامى بالمعروف والنبي عن المنكر تحميمَا للمصالح وتكثيرها ودرءا للمفاسد وتقايلها. 
-المفهوم الشمولي المتكامل لدين الاسلام عقيدة وعبادة وسياسة واقتصادا وتعليما في كل جوانب الحياة على حد قوله 
سبحانه: إقل ان صلاقي وأسكىي ومحياي ومماني لله رب العالمين. لا شريك له| الانعام 163-162,. 
ويتجل وضوح هذا المنيج في مارسة المملكة وتطبيقاتها فهي لم استسلم للواقع عخلفات عصور اجمود امام الثورة الحضارية 
الغازية, ولم ترفض تراث امتها او نظرت اليه باحتقار وانبزام. 
(*) رئيس مجلس الشورى .. 


المفتي العام ل عكاظ : غير المسلمين شهدوا لدعوة الشيخ مد بن عبدالوهاب 


ا كد سماحة مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كار العلماء وادارة البحوث العلمية والافتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل 
الشيخ أن حقيقة دعوة الشيخ الإمام يمد بن عبدالوهاب -رحمه الله- هي العودة للمجتمع الى ما كان عليه المسلمون في 
0 من صفاء في العقيدة وصعة في الشريعة بمعنى إخلاص العمل للد تخليصاً للشوائب والشرك والبدع وأيضاً 
الحرص على أن تكون العبادات موافقة لسنة رسول الله وقال سماحته: هذا ما دعا اليه الشيخ الإمام مد بن عبدالوهاب 
م وهذه حقيقة دعوته فهي باختصار تجديد لما اندرس من معالم الاسلام في عصره.وأضاف مماحته: وقد عرف 
هذا أهل العم في عصره وتحدث به منصفوهم بل حتى من درس هذه الدعوة من غير المسلبين وعرف حقيقتها وشبد لما 
ا اتات 
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.. مقالات في دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله 


0) 1 


وقال الشيخ آل الشيخ: أما من يتهمها بالتشدد فهذا لا يخلو إما أن يكون جاهلا بهذا الدين أو جاهلا بحقيقة دعوة الشيخ || 
الإمام مد لك وعلاجه هو التعم وسؤال أهل العلم واما أن يكون صاحب هوى -والعياذ بالله- قد 
أضله الله على عم |افرأيت من أتخذ له هواه وأضله الله على علم وختم على ممعه وقلبه| الآية. ْ 

وهذا لا حيلة لنا فيه إلا أن ندعو الله له بان يبدي قلبه وان يريه الحق حقا ويرزقه اتباعه ويريه الباطل باطلا ويرزقه 
اجتنابه, وثالث هؤلاء من يكون عدواً لهذا الدين أصلاً فهذا لا عجب بأن يعادي دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب -رحمه 
الله لأن عداءه لها جزء من عدائه لهذا الدين وهؤلاء ندعوهم الى هذا الدين والى معرفته ودراسته واللتجرد عن الحوى 





بالنظر فيه. 
2 
أضف تعليقا 
اسمك ٠‏ 
نص التعليق : 


8 )003 


ملح»ء. 0 وط]. للا اللا 


أنت الزائر رقم ( 


ا 
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